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ملخص 
ــى  ــة إل ــذه الدراس ــعى ھ تس
تقدیم قراءة تاریخیة جدیدة 
ــادر  ــد الق ــر عب ــول الأمی ح
الجزائري، دراسـة اعتمـدنا 

رجعیــة شــفویة فیھــا علــى م
استخلصناھا من ذاكـرة سـمو 
الأمیـــرة بدیعـــة الحســـني 
الجزائري حفیدة الأمیر عبـد 
القادر التـي لا تـزال علـى 
قید الحیـاة؛ وتعـالج ھـذه 
الدراســة موقــع الأمیــر فــي 
ذاكــرة حفیدتــھ التــي تــرى 
ضرورة إعادة النظر في بعـض 
المغالطات التاریخیة التـي 
لُفِّقت للأمیر ونُسبت لھ فباتت 
لذاكرة  من المسـلّمات فـي ا
الجماعیة الجزائریة. ولعـل 
ــحیحھا  ــرة وتص ــویب الأمی تص
ــة  ــات بالأدل ــذه المغالط لھ
ـــــواھد  ـــــة والش العلمی
التاریخیة سیساھم في إعادة 

ــد ــر عب ــیرة الأمی ــة س كتاب
القادر كتابة صحیحة بعیـدة 
عـــن كـــل ھـــذه الشّـــبھات 

والمغالطات.

Résumé
Cette étude tente de présenter une
nouvelle lecture historique concernant
l'Emir Abdelkader dans laquelle on s'est
appuyé sur une référence historique
verbale, la princesse Badiâ El-Hasani, la
petite-fille de l'Emir Abdelkader,
actuellement vivante. Cette étude traite de
l’importance de l'Emir dans la mémoire de
sa petite-fille, qui croit qu'il est nécessaire
de revoir certaines falsifications
historiques concernant l'Emir, devenues
des certitudes dans la mémoire commune
algérienne. Il est espéré que les corrections
apportées par la Princesse et étayées des
preuves scientifiques et les citations
historiques, contribueront a une réécriture
saine de la biographie de l’Emir.







ض في مثل ھذا تطلع في یوم ما إلى الخولم نكن ن
عبد القادر قد أن الأمیرالموضوع اعتقادا منا

أخذ حقّھ من البحث والدراسة كما یرى كثیر من 
الباحثین، إلا أن ما بات یُكتب ویُقال حولھ في 
المجلاتّ والصّحف والجرائد وحتى عبر شبكة 

من دسائس ومعلومات مغلوطة دون تحري الإنترنت
إلى ؛ كان سببا في مبادرتناعیةالصدق والموضو

حقیقة التاریخیة للاكتابة ھذا المقال انتصار
ومساھمة منا في إعادة كتابة تاریخ الجزائر 

للأمیرعتبار ورد الابأقلام نزیھة وموضوعیة؛ 
اللجزائر ومكسباخروفاوطنیاالذي یُعد رمز

یجب أن نعتز بھ.اثمیناتاریخی
عتمد في كتابة ھذا المقال على محاولة سنو
ما الجزائریة التي الشفویة الذاكرة توظیف
بكثیر من الحقائق التاریخیة، تحتفظ لنازالت

الماضيإلى ثلاثینیات القرن بنا ذاكرة تعود 
الأمیرة حفیدة الأمیر عبد القادروتتمثل في 

بھا بالالتقاءظروف الالتي سمحت لنا بدیعة



"الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري :الأمیر عبد القادر الجزائري في ذاكرة أحفادهمحمد السعید قاصري
أنموذجا"

العدد مجلة "منتدى الأستاذ"  52
2011نوفمبرلحادي عشرا

شھر لعاصمة السوریة دمشق في أثناء مقامنا با
حیث أفادتنا 1؛في رحلة علمیة2008جویلیة 

2ناء لقائنا معھا برفقة أحد الأساتذةمشكورة أث

بمعلومات تاریخیة قیِّمة ستساعدنا دون شك في 
3كتابة ھذا المقال.

وعلیھ سنسعى إلى الإجابة عن جملة من 
التساؤلات: ما ھو موقع الأمیر في فكر الأمیرة 
بدیعة من خلال مؤلفاتھا وأقوالھا وتصریحاتھا؟ 

رھا ما ھي النقاط الجوھریة العالقة في فك
والتي تُعد في نظرھا من أكبر المغالطات 
التاریخیة التي یراد من خلالھا تشویھ سمعتھ 
ومكانتھ؟ إلى أي مدى یمكن اعتماد أفكارھا 
وآراءھا كمصدر أساسي في إعادة كتابة تاریخھ؟ 
وما ھي الأسس والركائز التي اعتمدت علیھا في 
سبیل تصحیح المغالطات التاریخیة المطروحة 

وما ھو البدیل الذي تطرحھ؟. وبناء على حولھ؟.
ھذا الطرح سنسعى للإجابة عن ھذه الإشكالیة ضمن 

العناصر التالیة: 
التعریف بالأمیرة بدیعة.-1
موقع الأمیر عبد القادر في فكر الأمیرة بدیعة -2

من خلال إنتاجھا الفكري.
جوانب من المغالطات التاریخیة المتداولة في -3

ر ومحاولة تصویبھا.نظرھا حول الأمی

التعریف بالأمیرة بدیعة-1
ھي كریمة الأمیر مصطفى بن الأمیر محي الدین بن 
الأمیر عبد القادر، ووالدتھا الأمیرة شفیقة بنت 

م20الأمیر عبد المالك، ولدت في ثلاثینیات القرن 
بمدینة تطوان المغربیة، ثم انتقلت برفقة 

درست في عائلتھا إلى دمشق حیث استقرت بھا، 
معھد دوحة الأدب ودار اللغات بدمشق، وساھمت في 
تأسیس كثیر من الجمعیات النسائیة، كالمبرّة، 
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والرعایة، وجمعیة مكافحة الأمیة للسیدات، 
شاركت كعضو فعال في ندوة الحوار الإسلامي 
المسیحي التي انعقدت في طرابلس الغرب، وفي 

تطوعت 1956أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 
في المقاومة الشعبیة، وكانت قائدة لوحدة 

رُشِّحت من قبل أنصار الوحدة 1959فدائیة، وفي سنة 
لمجلس الأمة (الإتحاد القومي) كممثلة 

للمھاجرین.
تزوجت من العمید المرحوم عدنان محمد راغب 
العجلاني، وأنجبت منھ ثلاث أطفال وبنت ھم على 

زَن، وبتول. النحو الموالي: فوزان، وغیاث، ویَ 
وھي لا تزال على قید الحیاة وتتمتع بذاكرة 
قویة جدا. وھذا ما لمسناه من خلال مقابلتنا 
معھا، حیث راحت تتحدث لنا عن ذكریات تاریخیة 
غالیة وثمینة جدا استقتھا عن جدتھا؛ حتى بدا 
لنا وكأنھا عاشت الأحداث التاریخیة التي روتھا 

المالك؛ ویعود لنا خصوصا عن جدّھا الأمیر عبد
ھذا في نظرنا إلى حرصھا الشدید على معرفة 

تاریخ بلادھا ووفائھا لبطولات أجدادھا.

موقع الأمیر في فكر الأمیرة بدیعة من خلال إنتاجھا الفكري-2
یحتل الأمیر في فكرھا مكانة معتبرة ومتمیِّزة 
حیث لا تكاد تخلوا كتابتھا وأحادیثھا عنھ في 

وقات، وإذا طلبت منھا أن كل المناسبات والأ
تُحدثك عن الأمیر فھي لا تكاد تتوقف عن سرد 
الأحداث التاریخیة والتفاعل معھا وكأنھا شاھد 
عیان، وما یلفت الانتباه وھي تتحدث إلیك تلك 
الصور التاریخیة الخاصة بالأمیرین عبد القادر 
وعبد المالك وأبنائھما التي زیّنت بھا جدران 

عن الكم الھائل من الوثائق بیتھا، ھذا فضلا
التاریخیة التي ما زالت تحتفظ بھا في سجِّلاتھا، 
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ناھیك عن مكتبتھا الثریة بالمصادر والمراجع 

التي تتحدث عن الأمیر عبد القادر. 
لقد بذلت الأمیرة بدیعة جھدا كبیرا في 
التألیف حول الأمیر، ورغم تقدمھا في السن إلا 

د من المؤلفات أنھا ما زالت تَعِد بالمزی
والقراءات التاریخیة حولھ؛ ومن أھم المؤلفات 

: 4التي أثْرت بھا المكتبة الجزائریة والعربیة

ھذا إلى جانب مساھمتھا في كتابة مقالات 
عدیدة في صحف ومجلاتّ وطنیة وعربیة كجریدة 

..الخ، ومن الشعب والشروق والحقیقة والرئیس
أمثلة ذلك: 

((صفحات من التاریخ المشترك ))، الثورة -1
، بمناسبة الأیام الثقافیة 9775السوریة، ع. 
.1995الجزائریة لسنة 

ــر  ــدین الأمی ــر ال ناص
عبد القادر بـن محـي 

الدین 
طائر في سـماء المجـد 
الشــھید الأمیــر عــز 

الدین 
وما بدلوا تبدیلا.الجذور الخضراء.

الأسس الاقتصـادیة فـي 
الإسلام.

ـــد  ـــر عب ـــر الأمی فك
القادر.

ردود علــى مغالطــات 
تاریخیة .

ردود وتعلیقــات علــى 
كتاب حیاة الأمیر.

أصــحاب المیمنــة إن 
. شاء 

ــوان  ــة بعن ــیرة ذاتی س
قطوف باسقة.
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((إننا بحاجة إلى إعادة كتابة تاریخ -2
، 4273مناضلینا بصورة أمینة))، الشرق الأوسط، ع. 

1990

((حقائق بعیدة عن المغالطات -3
. 1998، جویلیة 2). مسالك، ع. التاریخیة)

((أدعو الدولة لتصحیح التاریخ المدرسي -4
الذي یشوِّه الأمیر عبد القادر))، الخبر 

23والموافق لـ ھـ1430ربیع الأول 26الیومیة، 

. والشروق اللبنانیة والكیان 27، ص. م2009مارس 
الإماراتیة والیمامة السعودیة..الخ.

تاریخیة جوانب من المغالطات ال-3
المتداولة في نظرھا حول الأمیر ومحاولة 

تصویبھا. 
من خلال الإطلاع على بعض مؤلفاتھا توصّلنا 
إلى أن ھناك جملة من المغالطات التاریخیة 
التي ما فتئت تشیر إلیھا وتطالب بتصحیحھا في 
الذاكرة الجماعیة الجزائریة عموما ولدى 

قدم الناشئة خصوصا. ولم تكتف بذلك بل راحت ت
الشواھد التاریخیة والبراھین العلمیة 
لتفنیدھا، ویمكننا إدراج جوانب من ھذه 
المغالطات في نقطتین رئیسیتین: مسألة استسلام 

الأمیر عبد القادر ومؤلفاتھ.
مسألة استسلام الأمیر عبد القادر-1

ترفض الأمیرة بدیعة رفضا قاطعا ھذه الفكرة 
قتباسات الآتیة: وھذا ما نلمسھ من خلال مضمون الا

أما كلمة استسلام فلقد قیلت عن مجرمي الحرب «
من الدول أو القتلى واللصوص فَیُقال عنھم 
استسلموا بعد نفاذ ذخیرتھم أو بعد أن حوصروا، 
لأن كلمة استسلام معناھا الخضوع في ذلّ وھذا في 
جمیع معاجم لغتنا العربیة ولا تلیق بمجاھد 

ثم 5.»وعزة وطنھوبطل دافع عن الحق والكرامة
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ألیس من الواضح أن الأوربي «سرعان ما تتساءل: 
المتعالي خطط وھو مدرك معنى ھذه الكلمة جیدا 
في اللغة العربیة فألصقھا بتاریخ الأمیر عبد 

6»القادر ورجال دولتھ كالخلیفة أحمد بن سالم؟
وفي إطار الحوار الذي أجرتھ معھا جریدة 

ن قد أدلت بالتصریح الخبر الیومیة بدمشق تكو
إن الواجب الوطني یلزم على الدولة «التالي: 

الجزائریة تصحیح ما كتب في المناھج المدرسیة 
عن البطل المجاھد الأمیر عبد القادر، بما یعید 
لھ كرامتھ وحق جھاده، ویأتي ذلك بتقدیم 
المعلومات الصحیحة للتلامیذ الجزائریین، 

ین یقرؤون أن وإبعاد المشاعر الدونیة عنھم، ح
رمز كفاح بلادھم قد أنھى حیاتھ النضالیة 

7»بالاستسلام والخنوع للعدو.
وخلال مقابلتنا معھا تكون قد أفادتنا بنص 
رسالة كتبتھا إلى سعادة سفیر الجزائر بدمشق 
كمال بوشامة بخصوص مطالبة الدولة الجزائریة 
بتصحیح الأخطاء التاریخیة المتداولة حول الأمیر 

القادر، وھي رسالة مطوّلة نقتبس منھا ما عبد 
یُھزم في معركة ولم یتم أسره مالأمیر ل«8یلي:

ولم یلق سلاحھ ولم یرفع یدیھ مُستسلما، وھو من 
أوقف الحرب حقنا لدماء المسلمین بعد أن فتحت 
أمامھ جبھة جدیدة، فلجأ إلى عقد اتفاق وھو 
ئ طلب تسھیل ھجرتھ من بلاده إلى عكا لأن الموان

كانت بید المحتلین، لذا عقد معھم اتفاق بعد 
أن قبلوا وقف الحرب، وكان بإمكانھم رفضھ 
ومنعھ من الخروج من الجزائر، ولكنھم قبلوا 
وعقدوا معھ اتفاقا رسمیا. وھو دلیل على خوفھم 
من قوتھ فلو كان ضعیفا لرفض وقف الحرب ھذه 
حتى أسره أو قتلھ؛ ھذا الذي حدث، ولكنھم 

كاره فخافوا من عودتھ لذا اختطفوه قرأوا أف
وحوّلوا مسیر الباخرة في عرض البحر نحو طولون 
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وأخبروه إنھم ألغوا الاتفاق وعرضوا علیھ بدلا 
منھ النفي المغلّف بالحریر، وھو أن یقبل 
الإقامة في فرنسا كأحد النبلاء ویمتلك القصور 
والمزارع، فكان جوابھ: لو وضعتم فرنسا في 

رشتموھا بالدیباج لرمیتھا إلى برنسي ھذا وف
أمواج ھذا المحیط ولن أقبل بدیلا عن اتفاقنا. 
فأخذوه سجینا إلى قصر أمبواز؛ لھذا یقال غدر 

9».بھ
ھذه الكلمة «ثم تنھي رسالتھا بما یلي: 

(الاستسلام) ھي دخیلة على ھذا الحدث لا مكان لھا 
فلماذا التمسك بھا بھذه الطریقة العجیبة؟ 

صرار علیھا وعلى السیر في طریق ولماذا الإ
10»الإذلال ورفض العزة والكرامة بكل قوة وحماس؟

ولم تكتف ھنا بتقدیم ھذا الطرح فقط بقدر 
ما حاولت تقدیم قراءة تاریخیة جدیدة لنھایة 
مقاومة الأمیر عبد القادر، وھذا ما نلمسھ من 

عندما یتحدث مؤلف أو «خلال نص الكلمة الآتیة: 
من الماضي عن شخصیة ھامة حتى ولو مؤرخ في الز

كانت من الأعداء فلا یلصق بھا كلمة مھینة 
أو "طرح سلاحھ جانبا"كالاستسلام فیقول مثلا

وفي ھذا العصر "طلب الصلح"أو "التمس الأمان"
أوقف "أو "فك الاشتباك مع العدو"یقال 
وترى في نقطة أخرى أن ما قام بھ . 11»"القتال

مع الجنرال "لا مورسییر" الأمیر ھو أنھ وقّع
وتعلق الأمیرة 12اتفاقیة سمّاھا استئمان زمني.

بھذا الخصوص أن الأمیر لیس ھو من سماھا وإنما 
13ھي باب من أبواب نظام الحرب في الإسلام.

ھذا إلى جانب ما جاء في مؤلفھا أصحاب 
إن الأمیر اشترط على «المیمنة بعد تنقیحھ: 

"لا مورسییر" عدة الفرنسیین بقیادة الجنرال 
شروط مقابل وقف العملیات العسكریة فقبل بھا 
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فلو لم یكن الأمیر في موقف 14الخ..» ھذا الأخیر
15قوة لما قَبِل الفرنسیین ھذه الشروط

أما ما جاء في تحفة الزائر لنجل الأمیر 
عبد القادر سیدي محمد بھذا الشأن، فبعدما عقد 

تؤول إلیھ الأمیر مجلسھ الشوري للنظر فیما س
لا أرى: إلا التسلیم «الأمور خاطب جموعھ قائلا: 
تعالى والرضى بھ وتعقّب الأمیرة على 16»لقضاء 

ھذا الكلام في مراسلتھا لشخصي بقولھا: ھذا 
كذب، والصحیح ھو عقد اتفاق استئمان زمني كما 
جاء في الدستور الإسلامي في شؤون الحرب، حسب ما 

للسید سابق وللعلماء جاء في كتاب فقھ السنة 
17المسلمین

وبعد قراءة ھذا الخطاب المطوّل عاد الجمیع 
إلى التداول من جدید في الأمر إلى أن قرر 
الأمیر أن یكون التسلیم للفرنسیین، ثم دارت 
ھناك مراسلات بین الطرفین لمدة ثلاثة أیام 
بلیالیھا وافق من خلالھا الطرف الفرنسي على 

أن یحملوه مع «أھمھا: شروط الأمیر التي من
جمیع عائلتھ إلى عكا أو الإسكندریة، وأن لا 
یتعرّضوا لمن یرید السفر معھ من الضباط 
والعساكر، وأن الذي یبقى منھم في الوطن یكون 

18».آمنا على نفسھ ومالھ

ومن خلال ما سبق ذكره من شواھد تاریخیة 
فإننا لا نكاد نجد أثرا لكلمة الاستسلام في بعض 

صادر التي عاصرت نھایة مقاومة الأمیر، الم
والكلمات التي وجدناھا مرادفة لھا وتكررت 
بشكل كبیر ھي: الأمان، الائتمان، الإیصال، 
التسلیم، الضمان، الاتفاق..الخ. ومن خلال 
المدلول اللغوي لكلمة استسلام فإنھا تتعارض 
تماما وھذه المصطلحات المستخدمة في ھذه 

ننا أن نتساءل عن سبب  المصادر، وعلیھ یمك
توظیف مصطلح الاستسلام دون غیره من ھذه 
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المصطلحات؟ ولماذا یقال عن الأمیر عبد القادر 
دون غیره أنھ استسلم للفرنسیین؟ فلماذا لا نجد 
مثلا في كتب التاریخ الفرنسي أن الملك الفرنسي 
"فرانسوا الأول" استسلم للإسبان عندما انھزم في 

حیث تم 1525في شھر فیفري معركة في "بافیا"
أسره ونقلھ سجینا إلى مدرید أین وقّع على 
معاھدة مجحفة تنازل بمقتضاھا على كل الإدعاءات 
الفرنسیة في شبھ جزیرة ایطالیا، كما تنازل عن 
أراض واسعة تقع ضمن الحدود الفرنسیة نفسھا من 
بینھا دوقیة برجندیا، وحتى عندما أطلق سراحھ 

ة عند الإسبان لضمان تنفیذ بنود ترك ولدیھ رھین
ولماذا لم نقل عن  "نابلیون 19ھذه المعاھدة!!؟

1814بونابرت" الذي انھزم في معركة واترلو سنة 

أمام الملكیة الأوربیة بأنھ استسلم؟ ولماذا لم 
تعترف فرنسا بعد بجرائمھا الاستعماریة في 

الجزائر؟..الخ.
ھذه أعتقد أنھ آن الأوان لإعادة النظر في

المغالطات التاریخیة وتصویبھا ومحاربة 
المبتدع منھا، فكیف یلیق بقائد ورمز وطني 

كالأمیر عبد القادر الذي نُدَرِّسھ 
لطلبتنا بالجامعة بروح علمیة راقیة جدا وعزة 
وشھامة في بدایة الفصل ثم في نھایتھ نجد 
أنفسنا نَشجب ونُلغي كُل مجھودنا بجرة قلم 

ر استسلم؟!. وھذا ما یجعلنا قائلین: إن الأمی
نتناقض مع أنفسنا بشكل كبیر جدا بل نجد صعوبة 
كبیرة في إقناع الآخر بأن الأمیر لم یستسلم؟ لأن 
جلّ المراجع التي یستقي منھا الطلبة معلوماتھم 
تتناول ھذه الفكرة المغلوطة والمدسوسة وتعمل 
على تشویش الذاكرة الجماعیة للقارئ والمتلقي، 

رض حدیثھ عن الأمیر ذكر الدكتور شاوش وفي مع
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أن من یُقر باستسلامھ یجب علیھ أن 20حباسي
یقاوم فرنسا طیلة المدة التي قاومھا الأمیر. 

مؤلفاتھ. من المتعارف علیھ أن للأمیر عبد -2
القادر مؤلفات عدّة أھمھا:

غیر أن مجالستنا للأمیرة بدیعة ومناقشتنا معھا 
حول مؤلفات الأمیر نجدھا ترفض أن تكون كل ھذه 
المؤلفات من تألیف الأمیر، فالأمیر ألّف في 

لكتائب ودیوانھ المقراض الحاد ووشاح ا21رأیھا
الشعري؛ كما لھ بعض المراسلات الشخصیة والأجوبة 
عن بعض المسائل التي طرحت علیھ، وتستنكر 

وتنفي بشدة أن تكون بقیة المؤلفات الأخرى من 
تألیف الأمیر مثل: مذكرات الأمیر التي ترى أنھا 
مُختلقة علیھ، والمواقف فھو بريء منھا، وذكرى 

فبخصوص مذكرات الأمیر 22العاقل مشكوك في أمره
تكون قد سلّمتنا رسالة ممضاة من طرفھا تؤكد 
على أنھا مزیفة ومن أھم أسباب تزییفھا كما 

جاء في ھذه الرسالة التي بحوزتنا:
أولا: البعد الزمني لظھورھا ونشرھا.

ثانیا: الذي قدمھا وھو مصدر فرنسي أي 
مصدر مشبوه مغرض.

لكیفیة ثالثا: عدم معقولیة الحدث وھو ا
التي وجدت فیھا ھذه المذكرات.

رابعا: مضمون المذكرات أقوال لا یمكن أن 
تصدر عن رجل مثل الأمیر.

وشاح الكتائب وزینة الجیش المقراض الحاد 
المحمدي الغالب

ل ذكرى العاق
وتنبیھ الغافل

أجزاء.3المواقف في 
مذكرات الأمیر 

عبد القادر 
دیوان الأمیر عبد 

القادر...الخ. 
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خامسا: جعلوه یقول في ھذه المذكرات (إنني 
استسلمت) وغیر ذلك من الكلام الذي یریدونھ أن 
یقولھ، وھذا ھو الھدف الحقیقي من ھذه 

ون ومع المذكرات أن یجعلوه یقول بنفسھ ما یرید
الأسف صدّقوا أنھ من الممكن أن ینسى الأمیر 
مذكراتھ على الأرض بعد ذھابھ وتركھ لقصر 
امبواز الذي سجن فیھ أو في مكان آخر. وھنا 
سؤال لابد منھ لماذا لم یرسلوا ھذه المذكرات 
إلى الأمیر في حین وجودھا فالأمانة توجب ذلك 
ألیس كذلك؟ ولماذا لم یذكر أحدا من عائلتھ 
وإخوتھ أو ھو نفسھ الأمیر أنھ نسي مذكرات في 
امبواز مثلا وھي شيء حمیم وھام جدا لكل إنسان 
فكیف برجل مثل الأمیر؟ ولماذا طیلة ھذه المدة 
لم یذكرھا أحد ولا یوجد لھا ذكر لا في كتاب 

تحفة الزائر ولا في غیره؟
سادسا: لا شك أنھا من التھم التي یلصقونھا 

ھامھ بالاستسلام أو تسلیم بھذا الرجل أو لات
نفسھ. واتھامھ بأقوال یستحیل على الأمیر قولھا 
في أثناء وجوده في فرنسا وأیضا اتھامھ بتألیف 

(المواقف) وذكرى العاقل أیضا.
ومن المعلوم لدینا أن مذكرات الأمیر ألفھا 

)، 1852-1849أثناء إقامتھ بسجن امبواز بفرنسا(
ال ذي قدّم لھذه ویذكر أبو القاسم سعد 

المذكرات أن القصة الكاملة لاكتشافھا حسب ما 
رواھا لھ بوعلام بن حمودة شخصیا تعود إلى سنة 

وخلاصتھا: إن أحد أفراد عائلة السید "جاك 1967
شوفالییھ" شیخ بلدیة الجزائر في عھد الاحتلال 
قد عثر على المخطوط بالصدفة أثناء البحث عن 

لتدفئة، ولما اطلع بعض الحطب في قبو المنزل ل
رب العائلة علیھ وتأكد أھمیتھ التاریخیة 
البالغة للوطن اتصل على الفور بوزیر 
المجاھدین وسلّمھ لھ؛ وقد قام الوزیر بدوره 
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بتسلیمھ إلى السید مدیر المكتبة الوطنیة في 
23.حفل رسمي

في حین یذكر محمد الصغیر بناني الذي قدّم 
ییھ" استلم ھذا ھو الآخر للمذكرات بأن "شوفال

المخطوط من قریبھ الجنرال "بواسوني" أحد 
الضباط الذین تداولوا على حراسة الأمیر في 
سجني "بو" و"امبواز" بفرنسا، وبعد اطلاع السید 
"تیسي" حبر الكنیسة في الجزائر علیھا والإحاطة 
بھا قدمت ھدیة إلى وزارة قدماء المجاھدین 

بینما یرى 24التي أھدتھا إلى المكتبة الوطنیة
محافظ المكتبة آنذاك السید محمود بوعیاد أن 
"جاك شوفالي" ھو الذي أھدى ھذا المخطوط إلى 
وزارة قدماء المجاھدین أثناء حفل رسمي حضره 

25السید"تیسي"

أن ھذا «ویذكر محمد الصغیر بناني: 
المخطوط تداول على نقلھ ما لا یقل عن ثمانیة 

ة في الجیم ناسخین بناء على الخطوط المكرر
والھاء والزاي، وأن ما كتبھ الأمیر ینحصر من 

172إلى آخر صفحة 141ومن آخر صفحة 116-100الصفحة 

فقط، وعلیھ حسب رأیھ فإن بقیة الأجزاء مشوھة 
بالأخطاء ویشیع فیھا التحریف والسھو، بل إن 
نوعیة بعض الأخطاء تجعل القارئ لا یثبت أمام 

یاد أجنبیة إذا الشك في إمكانیة الدس من أ
علمنا ما كانت تقدم علیھ المصالح الفرنسیة من 

26».تزویر لتضلیل الأمیر والتضلیل بھ

حول  وما جاء في كلام أبو القاسم سعد 
وسواء أكانت «الكاتب الحقیقي لھذه المذكرات : 

(السیرة) من إنشاء الأمیر أو من إملائھ أو من 
لنا نشك في یجع27،»إنشاء غیره جزئیا أو كلیا

صحة انتسابھا للأمیر عبد القادر، وھذا الطرح 
كان قد زكّاه المرحوم والمؤرخ یحي بوعزیز الذي 
حقق ھذا المخطوط تحت عنوان سیرة الأمیر عبد 
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مؤلف «القادر وجھاده، وأكد على ذلك بقولھ: 
المخطوط ھو الحاج مصطفى بن أحمد بن التھامي 

بعض، والدلیل ولیس الأمیر عبد القادر كما ظن ال
حسبھ ما جاء في الصفحة الأولى من المخطوط 
نفسھ، غیر أن ھذا لا یمنع أن یكون الأمیر شاركھ 
في كتابة بعض الفصول، وإملاء البعض الآخر كما 
یتضح من النص؛ فعندما یكتب الحاج مصطفى 
یستعمل ضمیر الغائب لأنھ یؤرخ للأمیر، ویسجل 

أو یملي أحداثھ، وعندما یكتب الأمیر بنفسھ
یستعمل ضمیر المتكلم على أساس أنھ یتحدث عن 

وھذا في نظرنا انتصار واضح وصریح 28».نفسھ
للطرح العلمي الذي تدافع عنھ الأمیرة بدیعة 

بخصوص مذكرات الأمیر عبد القادر. 
وتعقب الأمیرة بدیعة من خلالھا مراسلتھا 

كذلك المخطوط الذي «لشخصي بخصوص المذكرات: 
مذكرات) على الرغم من أن منھم من شك أسموه (ال

بنسبھ للأمیر، ومنھم من ذكر أن الأمیر بريء منھ 
ولكن صھره التھامي ھو من خطّھ، كل ذلك كي لا 
یُقلِّلون من تقدیسھم لفرنسا وكتابھا الذین 
قدّموا ھذا المخطوط وأوھموھم أنھ للأمیر لكي 
یجعلوا الأمیر یعترف فیھا بعدم اتزانیة عقلھ 

الجاسوس الذي غدر بھ وأضرّ بھ وبالمقاومة ویصف
یصفھ بالشھامة ویمتدحھ، وأیضا یمتدح فرنسا 
ویقول عنھم إنھم من بیت ملك قدیم وأنھم 
أوفیاء ویھاجم المغرب وكأنھ ھو لیس من ھذا 
الشعب، ویجعلونھ یبالغ بالنفاق في مدح فرنسا 
والجنس الروماني، ویقول كل ما یسيء إلى شخصھ 

29».بنفسھ

كما تذكر أیضا أن كثیر من أھالي دمشق 
ومنھم الأكادیمیین في مركز البحوث حینما وصلھم 
الذي یُسمى بمذكرات الأمیر عبد القادر، وبعد 
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اطلاعھم علیھ لم تُصدق أعینھم أنّ ھذا الرجل 
المجاھد الكبیر والأدیب، لأمیر العلماء الذي 
كان یُلقب في دمشق بھذا اللقب یمكن أن یصدر 

، بل وجدوا ذلك امذكرات أو مخطوطھ كھذعنھ 
مستحیلا لذلك أھملوه، ومنھم الدكتور مكي 
والدكتور حسان الطلیان والدكتور یحي المیر 

30علم.

أما المؤلف الثاني الذي تنفي الأمیرة 
بدیعة بشدة انتسابھ للأمیر فھو كتاب المواقف؛ 
ومن بین الشواھد التي تعتمد علیھا في ھذه 

31ي:المسألة ما یل

لم یكن الأمیر عبد القادر وحده ضحیة لھذه -1
الشبھات والافتراءات حیث تشیر إلى وجود عدة 
أعلام ومفكِّرین نُسبت لھم مؤلفات لم تكن لھم ومن 

أمثلة ذلك: 
كتاب مولد العروس الذي نسب إلى المحدث -

الكبیر ابن الجوزي.
كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم -

م فخر الدین الرازي، وتبین فیما الذي نسب للإما
بعد أنھ مكذوب علیھ لما احتوى علیھ من 

الأباطیل.
كتاب الرحمة في الطب والحكمة الذي نسب -

للسیوطي وكان مملوءا بالكلام السفیھ والبذيء، 
غیر أن السیوطي كان لا یزال على قید الحیاة 

فنفاه عن نفسھ.
كتاب الاستعداد لیوم المیعاد الذي نسب -

بن حجر العسقلاني وھو لیس لھ. لا
ما تضمنھ كتاب المواقف من زندقة وأفكار -2

متطرفة واعتقاد خاطئ یتناقض مع التكوین 
الفكري والإیمان القوي والصحیح للأمیر، ومما 
جاء في كتاب المواقف على سبیل المثال لا الحصر 

من غلو وتطرف: 
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قال الحق تدري من : «30جاء في الموقف رقم -
فقلت نعم أنا العدم الظاھر بظھورك...فأنت أنت

الحق وأنا الحق وأنت الخلق وأنا الخلق ولا أنت 
حق ولا أنا حق ولا أنت خلق ولا أنا خلق فقال 
حسبك عرفتني فاسترني عمن لا یعرفني فإن 
الربوبیة سر لو ظھر لبطلت الربوبیة والعبودیة 
سر لو ظھر لبطلت العبودیة وأحمدنا على أن 

اك بنا فأنت لا تعرفنا بغیرنا إذ لا دلیل عرّفن
32».غیرنا علینا

قلت للحق تعالى : «74جاء في الموقف رقم -
القدم بالعلم ولك الحدوث بالظھور والحس فأنت 
القدیم وأنا القدیم وأنت الحادث القدیم وأنا 
الحادث القدیم فما الذي تمیزت بھ مني وانفصلت 

ك فالقدم بھ عني فقال لي قدمك بي وحدوثي ب
33».ووجوب الوجود لي بالذات ولك بالغیر

فھذه الاقتباسات المخالفة لنص القرآن 
الكریم وللوحدانیة، والتي تدخل في تألیھ 
البشر ومحاورة الذات الإلھیة ندا للند تجعلنا 
نستبعد أن تكون قد صدرت عن الأمیر عبد القادر؛ 
حتى وإن سلمنا بصوفیة الأمیر فلا ینبغي أن تصل 
الأمور إلى ھذا الحد. وتستشھد الأمیرة بدیعة في 
تفنید ھذه المزاعم ببعض الآراء التي قیلت حول 
ما جاء في كتاب المواقف؛ والتي من بینھا قول 
الأستاذ عبد القادر بن حراث في مجلة مسالك: 

إن فكر الأمیر في كتاب "المواقف" یكاد یخرجھ «
عبد ، والدكتور ».عن الدین الإسلامي الحنیف

الركیبي الذي وصف صفحات الحوار التي أشرنا 
بالتشویش على 74، 30لھا سابقا في الموقفین 

مبدأ التوحید والتشكیك بعظمة الخالق جل شأنھ 
وعظم قدره. فھذه الأقوال حسب بدیعة لا تدخل في 
دائرة الرموز الصوفیة ولا اللغة التي لا تعطي 
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ع مبدأ دلالة على مرادھم، بل ھي تتناقض م
التوحید وتتناقض مع ما جاء في سورة الإخلاص 

قُلْ ھُوََ َُّ أَحَدُ؛َ َُّ الَصَّمَدُ، ﴿تماما؛ في قولھ تعالى: 
34.﴾لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُؤََ◌ا أَحَدُ◌ُ 

شھادة الشیخ عبد المجید الخاني بن محمد -3
) في كتابھ: "الكواكب الدریة ھـ1318الخاني (ت 

على الحقائق الوردیة". وتسرد الأمیرة شھادتھ 
إن والده الشیخ محمد الخاني «على النحو الآتي: 

كان صدیقا للأمیر وكثیرا ما كان یراجعھ في بعض 
المسائل التي تخفى علیھ، ویسألھ حل بعض الأمور 
من كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكیة وغیرھا؛ 

لأمیر لكثرة حبھ للخیر مع وفرة موانعھ فكان ا
وشغلھ كان یقید الأجوبة ویرسلھا إلیھ أي إلى 
والده، فكان والده من فرط حرصھ على ھذه 
الأجوبة یلحقھا بالمواقف بإذنھ، فمازال الوالد 
یضم كل مسألة إلى أخدانھا ویقرنھا بأقرانھا 
حتى اجتمع لدیھ من ذلك ثلاث مجلدات ضخمة، وقد 

والده محمد الخاني بعد وفاة الأمیر ذیّلھا 
». بالجزء الثالث منھا بما وجده في كناشة بخطھ

وتواصل الأمیرة بدیعة تحلیلھا لھذه الروایة 
حسب النقاط الآتیة:

النقطة الأولى: التي یتوجب علینا الوقوف -
ھي أن -الكلام للأمیرة بدیعة-عندھا كباحثین

سل أي لا الشیخ كان یطلب أجوبة والأمیر كان یر
یوجد تسلیم بالید، وأن ھناك شخصیة ثالثة على 
الخط لیس المھم من ھي؟ ولكن المھم البعد في 
الزمان والمكان عن الكتاب الذي یؤلف، والخاني 
ھو الذي یجمع النصوص ویرتبھا كما ذكر ابنھ 

الشیخ عبد المجید الخاني في الكتاب المذكور.
النقطة الثانیة: ھي الضم إلى أخدان-

وأقران، ألا یفھم من ذلك أن لدى الشیخ نصوصا 
ضمّھا إلى أجوبة الأمیر؟ ولكن البنوة لیست 
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واحدة ولا الأخوة واحدة، كانت أخدان وأقران؛ 
والواقع ھي متناقضة كلیا، لأن في لغتنا 

أو نالعربیة معنى أقران: أي جمع بین شیئی
عملین، ویقال اقترن الشيء بغیره أي اتصل 

ھ، أما الأخدان فمعناھا الأصدقاء. بغیره وصاحب
ألا یُفھم من ذلك أن الخاني كان یضم أجوبة 
الأمیر إلى نصوص أخرى كانت في حوزتھ ضنھا تشبھ 
أجوبة الأمیر لأنھ لم یقل أنھ كان یجمع أجوبة 
الأمیر وأخواتھا إلى أن اجتمع لدیھ ثلاث 
مجلدات، وإنما قال یضم أجوبة الأمیر إلى 

أخدان وأقران، وھذا سبب متشابھات برأیھ
التناقضات في كتاب المواقف، ألیس ھناك احتمال 
كبیر أن ھذه الأخدان نقلھا الخاني من كتب تحمل 
اسم المواقف منھا: لعبد القادر بن محي الدین 

)، والثاني المواقف من تألیف عبد ھـ1150(ت 
القادر بن محي الدین الجیلاني؟ والثالث أیضا 

لعبد القادر بن محي الدین تحت اسم المواقف 
)!، والرابع أیضا المواقف ھـ1040قضیب البان(ت 

تحت اسم عبد القادر بن محي الدین القادري 
الصدیقي!. وھذه الكتب موجودة في قسم التاریخ 
في مكتبة الأسد بدمشق في معجم المؤلفین لعمر 

. 198كحالة، ص. 
وأثناء عملیة البحث التي قمنا بھا في 

بة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم فھارس مكت
الإسلامیة بقسنطینة وقفنا على عناوین كتب أخرى 
تحمل نفس ھذا العنوان منھا: شرح المواقف لعضد 
الدین عبد الرحمان الإیجي/ علي بن محمد 
الجرجاني معھ حاشیتا السیالكوتي والجلبي على 
شرح المواقف، وكتاب المواقف، كتاب المخاطبات 

عبد الرحمان الجبار بن الحسن لمحمد بن 
النفري.



"الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري :الأمیر عبد القادر الجزائري في ذاكرة أحفادهمحمد السعید قاصري
أنموذجا"

العدد مجلة "منتدى الأستاذ"  68
2011نوفمبرلحادي عشرا

النقطة الثالثة: ھي كلمة (بإذنھ) أي -
بعلم الأمیر، وھذه إشارة من مؤلف كتاب 
(الكواكب الدریة) إلى المكانة العالیة من 
التھذیب لدى والده، حیث من الممكن وضع ھذه 
النصوص في كتاب المواقف من غیر علم الأمیر، 

، وھذا دلیل على أن ولكنھ كان مھذبا ولم یفعل
الكتاب كان مشروعھ وعنده یكتب فیھ ما یشاء 
وأخذ إذن الأمیر بوضع الأجوبة فیھ لإثرائھ، لم 
یذكر أن الأمیر كلفھ أو طلب منھ وإنما ھو الذي 
كان یطلب، أي الخاني، والأمیر على الرغم من 
مشاغلھ كان من كثرة حبھ للخیر كما ذكر یلبي 

ة.طلبھ ویرسل إلیھ الأجوب
النقطة الرابعة: ھي كلمة (الضم والإلحاق) -

التي تعني العمل، الكتابة وھي شھادة واعتراف 
بأن الخاني ھو الذي كان یكتب ویؤلف كتاب 
والأمیر كان یرسل أجوبة فقط للسائلین، للخاني 

أو لغیره.
النقطة الخامسة: ھي جملة (حتى اجتمع من -

ند من؟ ذلك ثلاث مجلدات ضخمة)، اجتمع من ذلك ع
ألیس عند من كان یضم ویلحق ویكتب؟ وأن الجزء 
الثالث من ھذا الكتاب كتبھ بعد وفاة الأمیر 

كما ذكر كتاب الحدائق الوردیة.
النقطة السادسة: وھي جملة (بعد وفاة -

الأمیر ذیل الجزء الثالث من كناشة)، ھذه 
الجملة أرى أنھا تحتاج إلى شيء من التحلیل: 

خ الخاني إلى أن الأجزاء التي أولا: لم یشر الشی
كتبت بحیاة الأمیر كان للأمیر رأي فیھا ولا 
بعنوانھا. ثانیا: لم یشھد الشیخ الخاني أن 
والده أخذ رأي الأمیر بھذا العمل أو ھذا 
المشروع من أساسھ الذي كان یقوم بھ، ولا حتى 
أخذ رأیھ بالعنوان الذي أطلقھ على الكتاب ولا 

وكما ھو واضح فالأمیر كان على ھذه التقسیمات،
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مغیبا تماما عن ھذا المشروع وھذه ھي الحقیقة، 
والشیخ كان صادقا لم یشھد بشيء لم یحدث، 

بأن الجزء الثالث كتب بعد -تقول الأمیرة-وأعترف
وفاة الأمیر ولم یقل بأن الأمیر كلّفھ أو أعطاه 
كناشتھ لینقل منھا ما یشاء، أو أوصاه بتألیف 

ھ علیھ، وھنا سؤال یتبادر إلى كتاب ووضع اسم
الذھن: من أین جاء الشیخ بھذه الكناشة؟ ھل 
یجوز تألیف كتاب دیني معظمھ تفاسیر لآیات 
قرآنیة وأحادیث شریفة بغیاب من وضع اسمھ 
علیھ؟ وأیضا بعد وفاتھ بسنین طویلة، ولا یوجد 
أي نص مخطوط بخطھ ولا دلیل یثبت أنھ رآه 

كان ھذا جائز فھو بحیاتھ أو وافق علیھ؟ وإن
أمر خطیر ومخیف!!. 

لم تكن الأمیرة بدیعة وحدھا فقط التي  
تنفي كتاب المواقف عن الأمیر عبد القادر بل 
یشاطرھا الرأي أیضا محمد خلدون بن مكي الحسني 

في دراستھ -أحد أحفاد الأمیر أیضا-الجزائري
الموسومة بـ: إظھار المعارف في تبرئة الأمیر 

من كتاب المواقف، وھو یستند إلى عبد القادر 
جملة من المعطیات أذكرھا كاملة وكما وردت على 

النحو الموالي: 
تقریر الخبرة الفنیة الذي كتبھ الأستاذ «-1

ھشام الغراوي، الخبیر المحلّف بشؤون الوثائق 
والذي 1979-1952لدى وزارة العدل السوریة من 

واقف أثبت فیھ أن المخطوطات الخاصة بكتاب الم
والتي كتب علیھا إنھا بخط الأمیر فھي لیست 
بخطھ قطعا، كذلك الوثائق العسكریة التي تروِّج 
لھا الكتب الفرنسیة ھي أیضا لیست بخط یده بل 

35ھي مُزورة علیھ والتزویر مُفتضح لكل متأمل.
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إن الأمیر عبد القادر لم یذكر أنھ ألّف -2
لا في كتاب المواقف ولا غیره، ولم یشر إلى ذلك 

أشعاره ولا في رسائلھ.
إن الأمیر عبد القادر كان قائدا عسكریا -3

وحاكما وقاضیا وسیاسیا وأمضى عمره على صھوات 
الخیل مجاھدا، ثم في المنفى ثم متنقلا بین 
الأستانة وبورصة ودمشق، ولم یكن عنده من الوقت 
ما یسمح لتألیف كتاب ضخم ككتاب المواقف الذي 

صفحة.1500یقع في أكثر من 
لم یذكر أحد ممن كان یحضر مجالس الأمیر -4

عبد القادر الخاصّة أو دروسھ العامة في الجامع 
الأموي، أن للأمیر كتابا اسمھ المواقف.

إن المقرّبین من الأمیر عبد القادر من -5
علماء عائلتھ كابن أخیھ السید عبد الباقي 
الحسني مفتي المالكیة بدمشق (وھو جد محمد 

ن الحسني)، وابن أخیھ الثاني السید محي خلدو
الدین الحسني (وھو جد السیدة بدیعة)، وھما 
صھراه أیضا وكان ملازمین للأمیر، لم یسمعا أبدا 
الأمیر یتحدث عن ھذا الكتاب، ولم یسمعا منھ 
كلاما یوافق الكلام الموجود في كتاب المواقف بل 

فا على العكس كان كلامھ لآخر لحظة من حیاتھ مخال
لما في المواقف من العقائد الباطلة، ولیس في 
أسرة الأمیر من یقول بتلك العقائد لا في أبنائھ 
ولا في أحفاده بل ورثوا عنھ العلم الصحیح 

والعقائد الواضحة السلیمة.
إن الأمیر عبد القادر ولآخر یوم من حیاتھ -6

كان یدرس في الجامع الأموي بدمشق صحیح البخاري 
م مالك ورسالة ابن أبي زید وموطأ الإما

القیرواني، ویُشید بمبحث العقائد الذي في 
مقدمة الرسالة، وكل ھذه الكتب تخالف تماما 
العقائد الموجودة في كتاب المواقف، فكیف یكون 
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مدرس ھذه الكتب وكاتب المواقف شخصیا واحدا مع 
ھذا التناقض الكبیر بین الإیمان والكفر؟!!!.

لعلماء المعاصرین لم یذكر أحد من ا-7
صحة نسبة كتاب  للأمیر عبد القادر رحمھ 

المواقف إلیھ.
ھناك من یقول: إن الأمیر قد أوصى أن -8

یدفن بجوار قبر الشیخ ابن عربي وھذا دلیل على 
أنھ كان یتبنى عقائده ومن ثَمَّ فھو مؤلف كتاب 
المواقف، وفي الجواب أقول: إن الأمیر عبد 

بذلك، بل انھ اشترى أرضا القادر لم یوص قط 
بطرف مقبرة الدحداح لیدفن فیھا وأوقفھا على 
ذریتھ لیدفنوا فیھا جمیعھم وبجواره، ولكن بعض 
مشایخ دمشق ھم الذین أصروا على دفنھ بجوار 
ابن عربي ظنا منھم أنھم یسدون إلى الأمیر 

معروفا؟!!.
كل من ذكر أن للأمیر كتاب اسمھ المواقف -9

جمیل الشطي في كتابھ أعیان مثل الشیح محمد
دمشق نقل ذلك من كتاب تحفة الزائر لمؤلفھ 
محمد باشا الابن الأكبر للأمیر عبد القادر، ونحن 
نعلم أن كتاب تحفة الزائر كتبھ محمد باشا في 
حیاة والده ثم حرق الكتاب كلھ بعد وفاة 
والده، وحاول محمد باشا إعادة كتابتھ وأعانھ 

نتیجة ذلك أن شمل كتاب بعضھم في ذلك، فكان
تحفة الزائر كثیر من الأحداث المغلوطة، ودخل 
فیھ ما كان یزوِّره المزوِّرون ویدسھّ المبطلون، 
فلا یمكن الاعتماد على ما فیھ وخصوصا نسبة كتاب 
المواقف للأمیر بعد ذكر كل تلك الأمور التي 

تنفي عن الأمیر ھذا الكتاب.
سنة28بـالأمیر طبع كتاب المواقف بعد وفاة-10

في القاھرة وكل المخطوطات الموجودة ھناك وفي 
المكتبة الظاھریة بدمشق یقول ناسخھا أنھ 
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نقلھا عن المخطوطة الأصلیة، ولم یُكتب على أیة 
مخطوطة اسم ناسخھا بل یُذكر دائما أن كاتبھا 
مجھول أو لا یعرف، والمخطوطة الأصلیة لیست بخط 

یف نُصدِّق المجھولین، الأمیر بل مزوّرة علیھ، فك
وكیف نقبل سندا لكتاب معلول بعلل كثیرة، 

36؟!!؟.»..الانقطاع والجھالة والكذب والمخالفة

وما یمكن قولھ في الأخیر عن المواقف ما 
ومع الأسف اعتبر كتاب «جاء على لسان حفیدتھ: 

المواقف في الجزائر النِّتاج الفكري الأھم لدى 
ینتبھ أحد من الكبیر، ولم دھذا المجاھ

المؤرخین أو العلماء إلى التحریف والتأویل 
الخطیر الذي ملأ صفحاتھ وقُدِّم إلى المكتبات في 
الجزائر بشكل مخطوط زُعم أنھ بخط الأمیر نتیجة 
لذلك الإھمال والتھاون بكشف حقیقة كتاب 
المواقف الذي ینسب إلى ھذا المجاھد، وتُرجم 

التحریف إلى عدد من اللغات وھو یحمل ھذا
الخطیر ومن زیادة وحذف وتحریر واقتباس، وقَبِلَھُ 
الجمیع على أساس أنھ فكر الأمیر جملة 

37».وتفصیلا

ومن جھتنا فیمكن القول: إن ھذا جدل فكري 
وفلسفي كبیر جدا یحتاج إلى ضرورة عقد ندوات 
علمیة وملتقیات فكریة خاصة بالأمیر عبد القادر 

علماء وفقھاء ومفكرین بمشاركة أھل الاختصاص من
ومؤرخین قصد وضع النقاط على الحروف، وإظھار 
الحق من الباطل؛ والخروج بأفكار علمیة نزیھة 
حول ھذا البطل المغوار الذي بات عُرضة للكثیر 

من الكتابات المدسوسة والمغرضة. 
أما بخصوص دیوان الأمیر عبد القادر فھو 

على بعض الآخر لنا تعلیقات حولھ، حیث وقفنا 
الأشعار التي نعتقد أنھا ھي الأخرى مدسوسة على 

فھي تحتاج إلى إعادة النظر، يالأمیر، وبالتال
ومن بینھا ما جاء في القصیدة الاستفھامیة التي 



"الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري :الأمیر عبد القادر الجزائري في ذاكرة أحفادهمحمد السعید قاصري
"أنموذجا 

الجزائرقسنطینة  المدرسة العلیا للأساتذة  
73

تبدو شطحات الأمیر «علّق علیھا المحقق بقولھ: 
الصوفیة في قصائده ذات أفكار متناقضة في بعض 

ة الاستفھام ھل المواضع...ألیس في تكرار أدا
ثلاثین مرة خلال تسعة أبیات دون الإجابة على شيء 

فھل الأمیر كان 38».منھا، ما یؤكد شروده الذھني
یكتب فعلا وھو شارد الذھن؟ وحتى لو كان شرودا 
فلیس الشرود الخروج عن الملّة الإسلامیة؟ ألم 
یظل الأمیر في كامل قواه العقلیة والفكریة حتى 

تھ؟. وبالتالي فمضمون القصیدة آخر لحظة من حیا
نجده یشوّش على فكر الأمیر وعقیدتھ، ومن بین ما 

39جاء في ھذه القصیدة:

وھل أنا ذا حق وھل أنا ذا خلق

وھل عالمي غیب أو انـى شھــــــــادى
وھل أنا جوھر وھل أنا ذا كیف

وھل أنا جسماني أو أنـى روحاني
وھل أنا ھذا تحیريوھل أدري من أنا في 
ذا میت وھل أنا ذا حــى.

فصوفیة الأمیر لا تدفع بھ إلى أن یحتار في 
أمره؛ وھذه التساؤلات أعتقد أنھ لا معنى لھا؛ 
وفي معرض حدیثھ عن نظر الأمیر إلى وحدة الوجود 

التي رأى فیھا نفسھ البشریة -حسب زكریا صیام–
البشریة جزءا من الذات الإلھیة، حیث تذوب ذاتھ 

وتغدو ذاتا روحیة؛ حیث یقول الأمیر حسب محقق 
40دیوان الأمیر:

أنـا حـق، أنـا خـلق  

أنـا رب، أنـا عـبـد
أنـا عـرش، أنـا فــــــــــرش   

وجحیـم، أنـا خـلـــد
أنـا مـاء، أنـا نـار

لــــدوھـواء، أنـا صـ
أنـا كـم، أنـا كیــــــف

أنـا وجـد، أنـ فـقـد
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أنـا ذات، أنـا وصـف

أنـا قـرب، أنـا بـعـد
فھل یمكن للأمیر عبد القادر أن یكون صوفیا 
حلولیا إلى ھذه الدرجة؟ وھل ھذه ھي وحدة 
الوجود في نظر الأمیر؟  ونجد في موقف آخر من 

أن ینسب للأمیر بعض الأبیات الشعریة التي أراد
نقلھا طبعا من كتاب المواقف وھي في غایة 
الخطورة واستدل بھا المؤلف على التماھي 

41الأدیاني اللاّ محدود الذي ینضح بھ خطاب الأمیر:

فَطَورََ◌ا تَرَانِي مُسلِْمََ◌ا أيَّ مُسلـــــِـمِِ◌ِ◌ٍ◌  
 َالِبًا مَــــــدَازَھُودََ◌ا نَسوُكََ◌َ◌َ◌ً◌ا خَاضِعًا ط

وَفِي وسطِْيَ وَطَورًا تَرَانِي لِلكَنَائِس مُسرِْعًا
الزّنارُ  أحْكَمتُھُ شـَدَّا

أقَـررُ وَطَورًا بِمدَارِس الیَھُودِ مُدَرِّســـــًـا
تَورَاةًَ◌ وأُبـدِي لَھُم رُشـــــــــــــْــدَا.

فھل ھذه ھي نزعة الأمیر الصوفیة التي أكّد
فیھا على وحدة الأدیان السماویة كما یرى فؤاد 
صالح السید في معرض حدیثھ عن تصوف الأمیر عبد 

وھل یعقل للأمیر أن نثبت لھ كل ھذه 42القادر؟
النواقض؟ فھذا خلط في الأفكار لا یمكن القبول 
بھ؛ فكیف یكون الرجل مرة مسلما ومرة مسیحیا 

ومرة یھودیا؟
ر لم یكن یؤمن وبخصوص ھذه النقطة فالأمی

بوحدة الأدیان بقدر ما كان یؤمن بوحدة الدین 
الإسلامي، ألم یكتب على وجھ العملة النقدیة 
الإسلام؟  "الفرنكین" التي صكّھا: الدین عند 
وعلى وجھ العملة "المحمدیة" الأخرى الدین عند 

-الإسلام.؟ ألم یذكر في كتابھ المقراض الحاد
علیھم في عندما یتعرض -المقص للیھود: لعنة 

عدد من الصفحات! فكلما جاء ذكرھم قال: الیھود 
علیھم! وحدیثھ عن الأنبیاء یصفھم جمیعا  لعنة 

ھو الإسلام. بالمسلمین، وأن الدین عند 
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وتذكر الأمیرة بدیعة بخصوص ھذه النقطة: 
وحینما أقول أن الأمیر كان یؤمن بدین واحد «

ذلك لأنني سمعت بأذني من جدتي غیر محرّف، أقول
تقول: إن أبي كان یردد أمامنا دوما ھذا البیت 
فألزم حدوده، وحیثما سار سر،  (علیك بشرع 
وإن وقف قف) وجدتي ابنتھ وجدي الآخر ابنھ ھؤلاء 
عاصروه، وما سمعتھ منھم كان عفویا وشفاف، 
والذین یلصقون بھ تلك الكتب والأبیات لم 

خطي ولا تاریخي حتى ولو كان یقدموا دلیل لا
43».ابنھ محمد باشا

أما بخصوص المصادر الأجنبیة التي تناولت 
فكر الأمیر عبد القادر فھي كثیرة جدا ومتنوعة، 
ولیس غایتنا ھنا التنویھ بھا أو الإشارة إلیھا 
لأن موضوع مقالنا لا یدفعنا إلى المقارنة أو 

م ذاكرة الاستشھاد بھا بقدر ما ھو نابع من صمی
لا تزال على قید الحیاة. ومن بین ھذه المصادر 
مثلا ما أشار الیھ "برونو إتیین" الذي ذھب 
بعیدا في تصویر الأمیر بمثابة راھب ومعتزلي 
وماسوني وغیرھا من التصورات التي لا نعتقد 

وغایتنا ھنا لیس 44أنھا تتماشى مع الحقیقة.
نقد إھمال ما كتبھ الآخر عن الأمیر وإنما ال

الوجیھ والصحیح الذي یخدم الحقیقة العلمیة. 
ویشاطر ھذا الرأي  "بیار میشال باخ" الذي 
ذھب ھو الآخر إلى الحدیث عن تأثر الأمیر بابن 
عربي واعتناق أفكاره وإلى الإقرار بكتابة 

45الأمیر للمواقف لكم نمن دون إقناعنا بذلك.

أما الجانب البطولي في الأمیر فلا یكاد یخلو
مصدر أو مرجع أوربي من التنویھ والاعتراف 
بعظمة الأمیر. وخیر دلیل على ذلك ما كتبھ شارل 

47و"فیلیب كوسي بریزاك".46أندري جولیان.
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أن ھذا المقال ھو وما یمكن قولھ في الأخیر 
حاولنا من خلالھا تسلیط مجرد محاولة تاریخیة 

الجھد الذي تقوم بھ حفیدة الأمیر الضوء على 
عیھا في سبیل تقدیم قراءة تاریخیة ومدى س
جانب مھم من حیاة الأمیر عبد القادر جدیدة ل

ومن باب الأمانة العلمیة وبحكم أن وجھاده، 
حفیدة الأمیر لا تزال على قید الحیاة قمنا 

البرید الإلكتروني؛ عبربإفادتھا بھذا المقال 
رأیھا لت مشكورة بقراءتھ وتنقیحھ وإبداءفتفضّ 
.حولھ

ثیر كثیر من سید أن ھذا المقالوأعتق
العلمیة الھادفة إلى المناقشات الردود و

زائري الجدید المساھمة في إثراء ھذا الطرح الج
الوثائق ، وھو طرح معزز بالشواھد والذي تبنتھ

ورغم ذلك فإن نظرتنا ومعالجتنا التاریخیة، 
لمثل ھذا الموضوع وخصوصا ما تعلق بكتابي 

ستظل وتنبیھ الغافل ذكرى العاقل المواقف و
قاصرة ومحدودة ما لم تتوفر ھناك أدلة ووثائق 
تاریخیة تؤكد ھذا الطرح وتتبناه أو تفنّده 

وتتغاضى عنھ؛  ھذا من جھة.
غایتنا ھنا الانتصار تكن لمفومن جھة أخرى

وراء عواطفنا والانجرارلذواتنا أو لغیرنا 
لك الجانب الموضوعي؛ لأنلین في ذھمِ اشة مُ الجیّ 

ب أو حُ إلیھ لم یكن ولید الصدفة ما تطرقنا
روایة شفویة لا بقدر ما كان نابعا منالمغامرة 

تزال صاحبتھا على قید الحیاة؛ ومن وثائق 
عزز وتُثمِّن ھذه القراءة التاریخیةتاریخیة تُ 

الاھتمام والدراسة.الجدیدة بمزید من 
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